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  اقتراح لحلّهامشکلة الإضافة إلی الجملة و
  
  * سيد علي ميرلوحي فلاورجانيالدكتور

  **سيده ريحانه ميرلوحي فلاورجاني
                               

  الملخّص
 أن الجر إحدی ميزات الاسم تميزه عن قسيميه الفعل والحرف، والجـر         شكلا  

 إليـه    أن المـضاف   كل والإضافة، وينتج ذ   حرف الجر : يلحق الاسم بأحد عاملين هما    
 من إعراب الجر أومؤولاً بالـصريح      يجب أن يکون اسما صريحاً حتّی يکون متمکّناً       

 نـری   كلوعلی الرغم مـن ذ    . جملة إطلاقاً  إليه   ولايمکن أن يکون المضاف   . كلکذ
  من باب الإضافة بالإضافة إلی الجملة، وذکروا بعـض مـا           النحويين خصصوا قسماً  

يضاف إليها وجوباً وما يضاف إليها جوازاً دون أن يأتوا بتعريف أو رسم يميزها عن              
 ودون أن يبينّوا الإشکال الّذي يخطر بالبال في هـذه الإضـافة،          ،الإضافة إلی المفرد  

ونحن نسعی في هذا البحث إلی أن نکشف النقاب عن حقيقة الإضافة إلی الجملة حتّی               
الإضافة أم مقولة أخری من المقولات النحوية إن شاء االله تعرف أهي داخلة في مقولة      

  .تعالی
 ثم مقدمة تمهد الأرضية اللازمة للخـوض فـي          ،وإليکم الآن الکلمات الدليلية   

  : صميم الموضوع
المضاف، المضاف إليه، الجملة، الظرف، الظروف المتصرفة، الظروف غيـر     

  . الموصول الظرفيالمتصرفة، التأويل بالمفرد، الموصول، الصلة،
                                                

  ايران-صفهان أجامعة  -کلية اللغات  - وآدابها  قسم اللغة العربية *
  ايران-صفهان أجامعة  -کلية اللغات  -قسم اللغة العربية وآدابها  **
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  :المقدمة
إن البحث عن موضوع الإضافة إلی الجملة يتطلّب أن نـشير باختـصار إلـی               

 ـ    الإضافـة اللفظية والمعنويـة فـي الإضـافة إلـی          یتعريف الإضافة وتقسيمها إل
، ونبحث عن أقدم مصدر تعرض لهـا وعمـا           الجملة المفرد، وأن نحدد الإضافة إلی    

خيراً ما فيها من الإشکال والغموض، ونسعی وراء حلّها حلّـا           يضاف إليها، ونذکر أ   
  .يرتفع به الإشکال والغموض إن شاء االله تعالی

  :الإضافة لغة
  : مجرده» الإفعال«من باب » أضاف يضيف«الإضافة مصدر       
يدلّ علی ميل ]  لفظياًأي ليس مشترکاً[وهو أصل واحد . »ضاف ـِ ضيفاً «

ضم الـشيء   : لّ المعاني المرادة من مشتقّات هذه المادة؛ مثل       فک1 الشيء   الشيء إلی 
:  يرجع إلی هذا المعنی؛ يقال      والنـزول ضيفاً  ،إلی الشيء، وإسناد الشيء إلی الشيء     

أي » ضـاف «رة يستعمل بمعنی تا» أضاف«و. »مال: ـِ ضيفاً وضِيافة إليه  ضاف«
   2.»لی الشيء أي أماله إليهأضاف الشيء إ«:  وتارة يستعمل متعدياً؛ يقال،لازماً

  :الإضافة اصطلاحاً
الإضافة إسناد اسم إلی غيره علی تنـزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه أو مـا               

الإضافة لغة الإسناد وعرفاً نسبة تقييدية بين اسـمين         «:4 ويقول الصبان  .3يقوم مقامه 
  .»توجب لثانيهما الجر أبدا

م إسناد اس«: ی الجملة، حيث جاء فيهـفيه الإضافة إلظ ـيبدو أن التعريف الأول لوح
ولعلّ التعريف الثاني لوحظ فيه : الجملةيعم المفرد و» غير«لفظ ، و»...إلی غيره

  .رأي من يؤول الإضافة إلی الجملة بالإضافة إلی المفرد علی ما سيأتي

                                                
 .، مادة ضيف3معجم مقاييس اللغة، ج، 1404 ابن فارس،1
 .›ضيف‹، مادة 11 ابن منظور،لاتا،لسان العرب، ج2
هــ،شرح شـذور    1408،وابن هـشام،  24 ،ص 2رح التصريح علی التوضيح،ج   الأزهری، لاتا،ش  3

 .349الذهب،ص
 .819، ص2،حاشية الصبان علی شرح الأشموني،ج. هـ1424 4
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  :ةأقسام الإضاف
لفظيـة  : لـی قـسمين   قسـم أکثر النحاة في بداية بحث الإضافـة، الإضـافة إ         

ومعنوية، ثم في نهاية البحث عن اللفظيـة والمعنوية انتقلوا إلی بحث الإضافة إلـی              
ّ في تحقّـق الإضــافة إلـی        شكالجملة؛ الأمر الذي يفهم منه أن النحاة کانوا علی          

: الإضافة فـي أول بابهـا إلـی قـسمين     ّـمتقس  لکان ينبغي أنكل ولولا ذ،الجملـة
  .لمفرد والإضافة إلی الجملةالإضافة إلی ا
 ـ           يكومهما    ـی اللفظي  من أمر فقد قسم النحويون الإضافة إلـی المفـرد إل ة ــ

أتبعوهما بحث الإضافة إلی الجملة کما نـشير إليهـا     أحکامها، و  ة وبينوا ــالمعنويو
  :يأتإشارة موجزة فيماي

  :الإضافة إلی المفرد
اللفظيـة هـي    و. عنوية و الإضافة اللفظية   ة الم تنقسم الإضافة إلی المفرد إلی الإضاف     

. والصفة المـشبهة ـ إلـی معمولـه    إضافة الوصف ـ مثل اسم الفاعل واسم المفعول،  
. مع المـذکر الـسالم  جو ما يخلفه من نون المثنّی أو    فائدتها تخفيف اللفظ بحذف التنوين أ     و

 إليـه   ـافأهم فوائدها کسب المضاف من المـض      و، والمعنوية هي إضافة غير الوصف    
  .1التعريف في الإضافـة إلی المعرفة، وکسب التخصيص في الإضافة إلی النکرة

  :الإضافة إلی الجملة
هي من المباحث التـي بقيت قيـد الإبهام و الغموض وتضاربت فيهـا الآراء؛             

 ـ  الملخّص، وهو أنفي إليه ويأتي الإشکال فيها من جهة ما أشرنا     ي الجملـة بمـا ه
 اسـماً  و مضافاًهي أن تتطلّب الإضافة اسماًي إليها؛ لأن من البد تقع مضافاً  جملة لايمکن أن  

 أن تتحقّق هذه النـسبة بـين اسـم          ولا يمکن . حتّی يمکن تحقّق النسبة بينهما     إليه   مضافاً
  .جملة، وهذا الإشکال هو الذي نريد أن نبينه ونحاول أن نجد له حلاّ إن شاء االله تعالیو

ي الموضوع أن نأتي بتعريـف الإضـافة إلـی الجملـة،            فيجب قبل الخوض ف   
  وأخيراً ، حولها حديثاً و لة، ثم نأتي برأي النحاة قديماً     اف إلی الجم  ـوالأسماء التي تض  

  .لنا لحلّ مشکلتها بإذن االلهنفصل الاقتراح الذي بدا 

                                                
 . 121-19،البهجة المرضية، صص.ـه1330، يالسيوط1



 مشکلة الإضافة إلی الجملة واقتراح لحلّها

 178 

  :تعريف الإضافة إلی الجملة
:  فـي أول البحـث وهـو    ذَين سبق ذکرهما  للعلّ التعريف الأول من التعريفين ال     

» غيـره «يشمل الإضافة إلی الجملة؛ لأن عبـارة        » ة نسبة شيء إلی غيره    ـالإضاف«
کما مضی يشمل الاسم والجملة؛ وإن کانت النسبة في الإضافة إلی المفرد شيئاً، وإلی              

أما معرفتها بالتفصيل فإنّمـا تتـأتّی   ذا إذا أردنا معرفتها إجمالاً، و   ه. الجملة شيئاً آخر  
بعد إمعان النظر فيها ومعرفتها علی حقيقتها، وهي فرع معرفة الأسماء التي تـضاف      

  وتحليلها علی وجه تظهر به حقيقة      ،أقوال النحاة فيها   وأساليب استعمالها و   ،إلی الجملة 
  :كالآتيو إليکم الآن تفصيل ما ذکرنا . ةالأمر بشأن هذا النوع من الإضاف

  :الأسماء التي تضاف إلی الجملة
  . ما يضاف إليها جوازاً-2 ما يضاف إلی الجملة وجوباً -1: هي علی قسمينو

مـن ظـروف الزمـان    » إذا«و» إذ« ما يضاف إلی الجملة وجوباً منحصر فـي    -1
  .من ظروف المکان» حيث«علی اختلاف فيها و  »لما«و
 ظرف للزمن الماضي ويضاف إلی الجملة الفعلية التي فعلها ماض لفظاً ومعنی           : »إذ«

إلاَّ تَنْصروه فَقَد نَـصره  «: والجامع لأمثلتها قوله تعالی  . أو معنی فقط؛  وإلی الاسمية     
     وا ثانِيکَفَر الَّذِين هجما فِ   االلهُ إذْ أَخْراالله     ی اثْنَينِ إذْه إن نزاحِبِه لاَ تَحقُولُ لِصالْغَارِ إِذْ ي 

  . 1›»40: 9التوبة؛ ‹معنا 
أن تکون للمفاجاة فتختص بالدخول علی الجملـة        : أحدهما: قسمينهي علی   و: »إذا«

الاسمية ولاتحتاج إلی جواب ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاسـتقبال وهـي              
  . 2؟بهذا المعنی مختلف فيها أحرف هي أم اسم

 أن تکون لغير المفاجاة؛ فالغالب أن تکون ظرفا للمستقبل مضمنة معنـی الـشرط             : الثاني
  : وتختص بالدخول علی الجملة الفعلية علی عکس الفجائية، وقد اجتمعتا في قولـه تعـالی              

» ...ونجتَخْر ضِ إذَا أَنْتُمالأَر ةً مِنوعد اکُمعإذَا د 3›»25: 30الروم؛  ‹ثُم.  

                                                
،شـرح کافيـة ابـن      .هـ1419، و الرضي،    116،مغني اللبيب، ص  .م1979/ هـ1399 ابن هشام،  1

 .135،ص2، ج.هـ1422، كل وابن ما285ص3الحاجب،ج
 . 120ابن هشام، المصدر نفسه، ص2
 .127 ابن هشام، المصدر نفسه، ص3
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تقتـضي  » حـين «وهو أن تکون اسماً بمعنی      : 1في أحد وجوهها الثلاثة   : »لما«
وهذا يعنی أنّها تفيد الشرط في الماضـي  : ثانيتهما عند وجود أولا هما    جملتين وجدت   

لمـا جِئْتَنـي    «فمعنـی   . الامتناعية التي انتفت ثانيتهما بانتفاء أولاهمـا      » لو«نقيض  
 وهو مضمون جواب لما قد تحقّق فـي الـزمن الماضـي    ،كلأن إکرامي  » أَکْرمتُک

في هذا الوجـه    » لما« يقول بأن    وبعض. بسبب مضمون وجود الشرط وهو المجيء     
حـرف  )وهماالجازمة والاستثنائية المشروحتان فـي الحاشـية      (کالوجهين الآخـرين   

  .2وليست باسـم وعلی هذا تخرج من الظروف اللازمة الإضافة إلی الجملة
 إلـی   تلزم الإضـافة  » إذا«و» إذ«من ظـروف المکـان؛ هي أيضاً کـ       : »حيث«
ة اسمية کانت أو فعلية، وإضافتها إلی الفعلية أکثر؛ نحو قولـه            و تضاف إلی الجمل   ،الجملة
  .›»36: 38سورة ص؛ ‹ء حيثُ أصاب فَسخَّرنَا لَه الريح تَجرِي بأمرِهِ رخا«: تعالی

  : ما يضاف إلی الجملة جوازاً-2
  :إن ما يضاف إلی الجملة جوازاً علی قسمين
  :قسم من ظروف الزمان وقسم من غيرها

يضاف إلی الجملة جوازاً من ظروف الزمان الظروف المبهمة، وعرفوها بأنّها هي            . أ
، »زمـان «، »وقـت «، »مـدة «، »حين«کـ أسماء الزمان التي لم تختص بوجه ما؛   

 وما يختص بوجه دون وجه نحو صباح، مـساء،          ،)إذا أريد به مطلق الزمان    (» يوم«
، »کـم «أو » متی«عين هو ما يقع في جواب إن الظرف الم«:  أو يقال، 3غداة، عشية 

                                                
لما الجازمة تدخل علی المضارع و تجزمه لفظاً و تقلب إثباتـه نفيـا فـي        : الوجهان الآخران هما    1

إن کُلُّ نَفسٍ لَمـا علَيهـا   «: الاستثنائية؛ فتدخل علی الجملة الاسمية؛ نحو قوله تعالی   » لَما«الماضي، و 
االلهَ لمـا   ك أنشُد«: وعلی الماضي لفظا لا معنی؛ نحو     ›» 4: 86الطّارق؛  ‹] في قراءة تشديد لما   [حافظ  
، )382،ص3،شــرح التــسهيل،ج .هـــ1422، كلابــن مــا.( كفعلَ إلاّ كلأي مــا أســأ» فَعلْــتَ

 ).577ص3 ،شرح الأشموني علی ألفية ابن مالک، ج.هـ1375الأشموني،(و
 .373-367 ابن هشام، المصدر نفسه، صص 2
  .118، ص 3جشرح التسهيل ، ، هـ1422،كل و ابن ما847، ص2الصبان،المصدر نفسه، ج 3
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هو الظرف المختص، ومـا  » متی«فما يقع في جواب . والمبهم ما لا يقع في جوابهما    
  . 1المعدود» کم«يقع في جواب 

فَـسبحان االلهِ حِـين     «: فهذه الظروف تضاف إلی الجملة أحياناً، نحو قوله تعالی        
  ونساف إلی المفرد؛ نحـو قولـه تعـالی        و أحياناً تض  ›» 17: 30الروم؛  ‹تُم :» ...

، وأحياناً لا تضاف    ›»177: 2البقره؛  ‹والصابِرِين فِي الْبأْسآءِ والضرآء وحِين الْبأْسِ       
م يکُـن  هلْ أتَی علَی الْإنْسانِ حِين من الدهرِ لَ     «: نحو قوله تعالی  إذا کان الظرف منوناً   

  .»>1: 76؛ الانسان<شَيئاً مذْکُوراً 
  :ما يضاف إلی الجملة من غير الظروف. ب

 تضاف إلی الجملة مما ليس بظرف وهو علی قسمين، مؤول      قد ذکر النحاة ألفاظاً   
  .بالظرف وغير مؤول

  :يالألفاظ الجائزة الإضافة إلی الجملة المؤولة بالظرف ه: القسم الأول
  : ريث-1

ملة أسماء الزمان وتضاف إلی الجملـة  وعوملت معا. أبطأ: مصدر راث ـِ ريثاً 
الـبطْء، قـام مقـام      ، فلکونه مصدراً بمعنی     »كليتَوقَّفْ ريثَ أَخرج إ   «: الفعلية؛ نحو 

 يـدخُلَ   ی ريثَ خُروجي؛ أي مدة أَن يبطِيء خُروجي حتّ        : والأصل ،الزمان المضاف 
 ـ،في الوجود  ا قام مقـام    م؛ فل »نجم خفوق ال  كيتآ«:  إلی أن أخرج، فهو نحو     ی والمعن

  .2الزمان جاز إضافته إلی الفعلية
 .بينا وبينما -1

مصدر بمعنـی الفـراق،     » بين«وأصل  : من الألفاظ التي تضاف إلی المفرد     » بين«لفظة  
» مـا «وأحياناً تُکفّ عن الإضافة بإلحـاق      . جلست مکان فراقکما  » جلست بينکما «فتقدير  

والألـف دليلـين علـی      » ما«تحة النون، لتکون    الکافّة أو بالألف الحاصلـة من إشباع ف      
 ويجب أن تؤول بالزمـان لمـا   ،المفرد، فعندئذٍ تضاف إلی الجملة قطعها عن الإضافة إلی     
  :من ظروف المکان إلی الجملة إلاّ حيث، فقول الشاعر تقدم من أنه لايضاف

                                                
  .341، ص1 الأزهري،المصدر نفسه،ج1
 .257الرضي،المصدر نفسه،ص 2
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   1»ةٌ نَتَنصفُإذَا نَحن فِيهم سوق  فَبينا نَسوس الناس و الأَمر أَمرنا«
   2.»...فبين أوقات نسوس الأمر«يؤول معناه بـ » ...فبينا«فقوله 
» مـا «من مجـيء    » بينا وبينما «وهذا التـرکيب يطّرد فيه کلّ ما تقدم في ترکيب           :کلّما

، وتکتسب  3مفرد ومن تقدير زمان مضاف إلی الجملة       إليه   الکافّة لتکفّه عن طلب مضاف    
اذا اعتبرناها اسماً نکـرة بمعنی     » ما« الزمان المقدر بعده أو من       معنی الزمان من  » کلّ«
ا مِن قَبلُ   کُلَّما رزِقُوا مِنْها مِن ثَمرةٍ رِزقاً قَالُوا هذا الَّذِي رزِقْنَ         «: نحو قـوله تعالی  » وقت«
حـرف  » مـا «وجهان آخران؛ أحـدهما أن      » کلّما« وجاء في ترکيب     .›»25: 2البقرة؛  ‹

، والثاني أن تکون اسماً نکرة بمعنی وقت فـلا تحتـاج   الجملة بعده صلة له   مصدري و 
  . 4علی هذا إلی تقدير وقت، والجملة بعده في موضع خفض علی الصفة

2- نلَد:  
لمفرد کما أنها تـضاف     وتضاف إلی ا  . وهي اسم لمبدأ الغاية زمانية کانت أو مکانية       

  :وذا کانت لمبدأ الغاية الزمانية نحإإلی الجملة 
»س ننَا لَدأَللَزِمونا وِفَاقَکُمتُميكفَلَا  منُوحلِلْخِلافِ ج 5»ُ مِنْکُم  

داء، فالزمـان   من الظروف وإن کان فيها معنی الابت      » لدن «د     ومن الممکن أن نع   
  .نفسها» لدن«إلی الجملة مستفاد من کلمة  اللازم إضافته

  :مذْ ومنْذُ -3
أن يليهما اسم مجرور فقيل همـا اسـمان مـضافان     إحداها  : ولهما ثلاث حالات  

إن » فـي «؛ إن کان الزمان ماضيا، وبمعنـی  »مِن«والصحيح أنّهما حرفا جر بمعنی    
ما رأيته مذ يـومِ     «: جميعاً إن کان معدوداً نحو    » إلی«و» من«وبمعنی  . کان حاضرا 

                                                
 إذ بنــا المحکومــون المغلوبــون علــی. بينمــا نحــن الــولاة الحــاکمون الآمــرون: المعنــی 1

 ).281الرضي،المصدر نفسه،حاشية ص(.أمرهم
 .281الرضي،المصدر نفسه،ص 2
 .282الرضي،المصدر نفسه،ص 3
 .266ابن هشام،المصدر نفسه،ص 4
 550 و ابن هشام المصدر نفسه، ص859الصبان، المصدر نفسه، ص 5
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لأن الزمـان  [أي في يومنا   » ما رأيته مذ يومِنا   «أي من بدء يوم الخميس، و     » الخميس
  .1ه مذْ ثلاثةِ أيام أي من بدء ثلاثة أيام إلی هذا اليومـا رأيتـوم] حاضر

  .»ما رأيته مذْيوم الخميسِ ومنذُ يومان«والثانية أن يليهما اسم مرفوع نحو 
فتعتبران اسمين، وتعربان في رأي بعض النحاة مبتدأين وما بعد هما خبر، ومعناهما             

، وفي رأي بعضهم ظـرفين      ان ماضياً وأول المدة إن ک   اضرا ً الأمد إن کان الزمان ح    
» مالقيتـه مـذيومان   «فمعنی  : مضافين» بين وبين «خبر بهما عما بعدهما ومعناهما      ي

  .بيني وبين لقائه يومان
  :کقوله. والحالة الثالثة أن يليهما الجملة الفعلية أو الاسمية

  »2 خَمسةَ الأشْبارِكَفأدرفَسما   ما زالَ مذْ عقَدتْ يداه إزاره«
  :وقوله
  4.»3ولِيداً وکَهلاً حِين شِبتُ وأمردا  وما زِلْتُ أَبغِي الْمالَ مذْ أنَا يافع«

وهذه الحالة هي ما يهمنا في بحثنا؛ لأن مذْ ومنْذُ عندئذ إما ظرفان مضافان إلـی         
 إلی معنی ابتداء الغاية الزمانية فيهما     بالحسبانالجملة وإما مؤولان بالظرف إذا نظرنا       

وبعض قال بأنهما إذا وقعت بعدهما جملة مبتدآن والجملة خبـر  . وقدرنا بعدهما زماناً  
أي حالـة الإضـافة إلـی       [وأما معناهما في هذه الحالة      . 5لهما بتقدير زمان محذوف   

  : 6فيقول الرضي] الجملة
منـذ زيـد قـائم      ] ما رأيته [ين نحو   يضاف منذ إلی جملتين، إما الاسمية الجزء      

ما [وأما التي أحد جزءيها فعل فإن کان الفعل ماضيا نحو           ... والمعنی فيها جميع المدة   

                                                
  .441 ابن هشام، المصدر نفسه، ص1
يدنِي کتائب من کتائـب    :  ب بن أبي صفرة، وبعده    من أبيات قصيدة للفرزدق يمدح بها يزيدبن المهلّ        2

م تَجاوون يب بعض الفرق العظيمة من الجـيش مـن    وارغِول تَلْتَقِي  لِلطَّعومعنی البيتين أنّه کان يقر
 حين انتهی قـده  كلبعض يوم القتال و البراز منذ ترعرع و شب و استطاع ان يشد عقد سرواله، و ذ              

 .756، ص2هـ،شرح شواهد المغني، ج1386لسيوطي، ا. إلی خمسة أشبار
  :صدرها) ص(من أبيات قصيدة للاعشی ميمون يمدح بها الرسول الأکرم  3

 )576، المصدرنفسه، صيالسيوط( ليلة أرمدا        وبِثَّ کَما باتَ السليم مسهدا كَ   ألم تغتمِض عينا
  .442ابن هشام، المصدرنفسه، ص4
 .رنفسهابن هشام، المصد 5
 .296المصدر نفسه ،ص 6
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مـا  [« :فهو لأول المدة، وإن کان مضارعاً نحـو      » منذ زيد قام  «منذ قام زيد و   ] رأيته
 المدة، وإن فإن کان المضارع حالا فهو لجميع   »  منذ يکتب زيد ومنذ زيد يکتب      ]رأيته

لتوقيت الزمان » منذ«کان حکاية حال ماضية فهو لأول المدة، ولا يکون مستقبلاً لأن       
والرضي وإن لـم يـتکلّم بهـذا        . »الموضوع للماضي » إذ«الماضي فقط لترکبه من     

عندما تقع قبل الجمل بأقسامها المذکورة آنفا فإن تواردهما         » مذ«التفصيل حول معنی    
  . ومعنی قبل هذه الجمليقضی بتواردهما استعمالاًفي أغلب المواضع 

 كوهنـا . ما يضاف إلی الجملة من غير الظروف بلا تأويـل بـالظرف  : القسم الثاني 
  :هيی الجملة دون أن تؤول بالظرف وألفاظ ذکرها النحاة ضمن ما يضاف إل

 :، و قد وردت هذه الکلمة مضافة إلی المفرد کقولـه تعـالی     »علامة«بمعنی  : »آية« -1
»         کُمبر کِينَةٌ مِنوتُ فِيه سالتَّاب کُمأْتِيي لْکِه أَنآيةَ م وإلـی  » >248 :2البقـره؛ <..إن

 :الآتيينکما في البيتين » ما«الجملة الفعلية المتصرف فعلها مثبتاً أو منفياً بـ 
الْخَي ـونقْدِمثاًـبآيـةِ يلَـ   لَ شُعع دامیکَأَننَابِکَها م1اـ س  

  2بآيةِ ما کَانُوا ضِعافا ولا عزلا  أَلِکْنِي إلی قَومي السلام رِسالةً
إلی جملة فعلية فعلها متصرف مثبت، وفي البيت        » آية«ففي البيت الأول أضيفت     

  .»ما کانوا«الثاني إلی جملة فعلية فعلها متصرف منفي وهو 
علامة تحدد   دن جهة أن الزمان يع     بالزمان م  وقد حاول بعض النحاة أن يؤولوها     

  .3بها الأشياء
والجدير بالذکر أن الشواهد التّي استشهدبها النّحاة لإضافة هذه اللفظة إلی الجملة            

  . يمکن حملها علی الضرورة الشعرية فلا شاهد فيهاليست إلا أبياتاً

                                                
بلّغ عني بني تميم کذا بعلامـة أنّهـم         : بيات لزيد بن عمرو بن الصعق؛ يهجو بها بني تميم؛ يقول          أهو من    1

يوردون الخيل ساحة القتال ونزال العدو، وشعورها مبعثرة مغبرة وجری دماء رؤوسها حتی انتهـت إلـی                 
 ). باب الباء بعدها الألفجامع الشواهدهـ،1289 محمدباقر، الشريف. (أطراف حوافرها کأن عليها الخمر

ابـن منظـور،    ( قومي رسالة السلام بعلامة أنهم ما کانوا ضعفاء ولا فاقدين الـسلاح              ي   بلّغ عنّ    2
 .›»كلأ‹، مادة 12 نفسه، جمصدرال
  .258 الرضي،  المصدرنفسه، ص 3
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 وفـي   .1قد عدهما ابن هشام  مما يـضاف إلـی الجملـة           : »قائل«و» قول «-3و  2
 للجملـة  يء من التسامح؛ لأن الإعراب الأصـل    يعتبارهما مما يضاف إلی الجملة ش     ا

 ـ   لا يقع مفعولا للقول إلا الجملـة،   و، أنها مفعول بهـا للقول یبعدهما هو النصب عل
  .وإعراب الجر تابع وفرع عن إعراب النصب

  :ستشهد ببيتين همااوقد 
  الشُّبانَامسرِعِين الْکُهولَ و  مِنّاينْهِض » يا لَلرجـالِ«قَولُ 

  2حتّی ملِلتُ وملَّنِي عوادي  بِصالح» نتأکيف «وأَجبتُ قَائِلَ 
سلوب واحد من کلام العرب، وهـو       وإضافتها إلی الجملة لم ترد إلاّ في أ       : »ذو «-4

لية أم موصـو » صاحب«بمعنی و، يأ وصفية ه: ؛ واختلف فيها»لَمذْهب بِذِي تَس  ا«
هب فِي وقتٍ صاحب    ذا«: فتأويلها علی الوصفية  » يیءطَ«علی لغة   » الّذي«بمعنی  
علـی  و.  تؤول بالمـصدر   والجملة» وقت«فذو صفة لنکرة محذوفة وهي      » سلامة

في التأويل  » ذو« وقد لاحظتم أن     .3»اذهب في الوقت الّذِي تَسلَم فِيه      «:الموصولية
، بل إلی ما يؤول بالمفرد، وفي التأويل الثاني ليـست   الأول غير مضافة إلی الجملة    

مضافة إطلاقاً والجملة صلة للموصول، فلا ندري کيف عدها ابن هشام مما يضاف           
فبعـد هذا العرض الموجز للأسماء المضافة إلـی         !إلی الجملة علی أحدالتأويلين؟   

ضـافة إلـی   الجملة ـ حسب رأي النحاة ـ نعود إلی البدء لنبحث عن مشکلة الإ   
  :يهالجملة والتي تقدمت الإشارة إليها في ملخّص البحث و

يجب أن يکـون اسـماً       إليه   المضافمضافاً إليه، و  ضافة تتطلّب مضافاً و   أن الإ 
صريحاً أو مؤولاً ليقبل الجر الذي هو من ميزات الاسم، فکيف تقبل الجملة الجـر إلا   

إلی الجملة؛ وللإجابة عـن هـذا الـسؤال     تنتفي الإضافة  كل وعند ذ  ؟بالتأويل بالمفرد 
 ماذا قـالوا حـول هـذا        ینذهب أولاً إلی النحاة الذين کشفوا هذا النظم الکلامي لنر         

                                                
  .551 المصدر نفسه، ص1
 .783و782المصدر نفسه،شاهدرقم 2
 .549المصدر نفسه،ص 3
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جابتهم؟ ثم نعرض آراء    هو حلّهم و  السؤال، وهل خطر السؤال ببالهم؟ وإذا خطر فما         
  .نا لداالمتأخرين والمعاصرين، ونبحث عن مدی صحتها، وأخيراً نقترح الحلّ الذي ب

إذا تأملنا کلام النحاة القدماء وجدناهم ينظرون إلی هذه المشکلة مـن منظـورين    
  : مختلفين

الأول من جهة امتناع الفعل من الجر بدليل امتناعه من أن يقع مضافاً إليه؛ يقول               
ن و ليس في الأفعال المضارعة جر کما أنّه ليس فـي الأسـماء جـزم لأ          «: 1سيبويه

ويقول .  في هذه الأفعال   كل معاقب للتنوين، وليس ذ    ،في المضاف اليه  المجرور داخل   
وشرحه أن المجرور مضاف إليه؛ واقـع موقـع         «:   شارحاً کلام سيبويه    2الزجاجي

التنوين، لأنّه زيادة فی الاسم يقع آخراً، والأفعـال لايـضاف إليهـا فامتنعـت مـن             
  . إليه أن يقع مضافاًثم يبسط الکلام في سبب امتناع الفعل من. »... الخفض
  أدخل هذه الإضافة باب الإضافة إلی الأفعال، واحتج لـصحتها            3 الوراق كلوکذ
إن الفعل يدلّ علی مصدر وزمان، والزمان جزء من الفعل، فکمـا جـازت              «: بقوله

ويفهم من حجتـه أنّـه      » ...إضافة الزمان إلی الفعل    إضافة البعض إلی الکلّ جازت    
افة في الحقيقة إلی الفعل  نفسه، عکس ما يبدو من کلام الزجـاجي      يميل إلی أن الإض   

  . وسيبويه من أن الإضافة تکون إلی الجملة
 مـن  كنفتو هذه الجهة في الواقـع لا  :  إليهاالثاني من جهة وقوع الجملة مضافاً     

الجهة الأولی؛ فالبحث حول الإضافة إلی الفعل يؤول إلی البحث عن الإضـاقة إلـی               
دون فاعل أو نائب فاعل؛ إذا الفعـل مـسند   ن الفعل لا تحقّق له في الکلام        الجملة؛ لأ 

ومحتاج إلی مسند اليه؛ فماهية البحث واحدة وإن کان العنوان مختلفاً، فسواء سـمي               
البحث بالإضافة إلی الجملة أو بالإضافة إلی الفعل يکون المبحوث عنه أمراً واحـداً؛              

، وهـو يـأتي     »ضاف إلی الأفعال من أسماء الزمان     باب ما ي  «فسيبويه يسمي الباب    
مما ›» 119: 5المائدة؛  ‹هذا يوم ينْفَع الصادِقِين صِدقُهم      «: بأمثلة من مثل قوله تعالی    

                                                
  .10، ص1 هـ، الکتاب ،  ج1404 1
  108، الإيضاح في علل النحو، ص.هـ1416 2
  .32 ص، هـ، العلل في النحو1421 3 
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  بـأن هـذه   2وقد صرح الزجاجي  . 1»وقعت الجملة الفعلية في المضارع مضافا إليها      
ومما يبعث علی التعجب أنّهما     .  الجملة الإضافة وإن کانت إلی الفعل فإنّها إضافة إلی       

  !أرادا أن يحلاّ مشکلة الإضافة إلی الفعل بمشکلة أخری هي الإضافة إلی الجملة؟
وصرح بعض النحاة أن الإضافـة فيما يضاف إلی الجملة ـ اسـمية کانـت أو    

وبهـذا  ضافة إلی الجملة، والجملة تؤول بالمفرد، إعلية ـ ليست إضافة إلی الفعل بل  ف
 فـي شـرحه     3يقول الخـوارزمي  . من هذه المشکلة   التأويل قد أراحوا أنفسهم جذرياً    

حيـث مـن    «: »حيـث «للمفصل الموسوم بالتخمير  شارحاً کلام الزمخشري حول         
 أنّها مضافة من حيث المعنی غير مـضافة مـن           كلالظروف المشبهة بالغايات، و ذ    

اجلـس حيـث زيـد     «:  متی قلت  نكلأحيث الصورة، أما إضافتها من حيث المعنی ف       
أما أنّها غير مـضافة مـن حيـث        » ...اجلِس مکان جلُوسِ زيدٍ   «:  قلت نكجالس فکأ 

الصورة فلأن الجملة لاتصلح لکونها مضافا إليها؛ إذ الجملة ليست في معنی ما يدخل              
ونظيرهـا  . ، وهما في طرفي نقيض    كلفي معنی ذ   إليه   عليه حرف الجر، والمضاف   

فيلاحظ أن الخوارزمي يری الإضافة صحيحة مـن    . »إذا«و» إذ« ظروف الزمان    من
 التي يدور بحثنا حولها؛ ألا    نفسها  حيث المعنی غير صحيحة من حيث اللفظ، للمشکلة         

 . إليهاوهي امتناع الجملة من أن تقع مضافاًَ
 ـ4ويشير الرضـي   أم ظروف، هي إلی الجملـة     اختلاف النحاة في إضافة ال     ی إل

النـزاع في الحقيقة منتف، لأن    «: إلی المصدر الذي تضمنته؟ ثم يبدي رأيه بقوله        هی
الإضافة في اللفظ إلی ظاهر الجملة بلاخلاف، ومن حيث المعنی إلی مـصدرها؛ لأن          

يوم قدومه، ولو کان مضافا إلی ظاهر الجملة وهي خبر لکـان         » يوم قدم زيد  «معنی  
 رأي مـن يقـول      ؛بهذا الرأي جمع بين الـرأيين     فهو  . المعنی يوم هذا الخبر المعين    

           بإضافة الظروف إلی الجملة، و من يقول بامتناعها وتأويلهـا بـالمفرد، وقـال بـأن
الإضافة لفظاً إلی ظاهر الجملة و معنی إلی المصدر المؤول به الجملة، وإنّما لم يقل                

                                                
 .538 المصدر نفسه، ص1
 .113 المصدر نفسه، ص2
 .271، ص2 التخمير، ، جـ، ه31410
 .260 المصدر نفسه، ص4 
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لمصدر حـسب القيـاس   معنی لأن التأويل باولی الجملة مؤولة بالمفرد لفظاً  إ الإضافة
  . 1وغيرهما» أن«و» أَن«بحاجة إلی أحد المؤولات بالمصدر، مثلِ

: والرضي برأيه هذا يعلّل بناء الظروف الواجبة الإضافة إلـی الجملـة؛ يقـول             
واجبة البناء لأنّها مضافة في المعنـی إلـی         ] أي إلی الجملة  [فالواجبة الإضافة إليها    «

ما ذکرنا، وإن کانت فـي الظـاهر إلـی الجملـة،            المصدر الذي تضمنته الجملة، ک    
 ما أضيفت إليه، ولهـذا بنيـت        ففإضافتها إليها کلا إضافة، فشابهت الغايات المحذو      

  ».علی الضم، تشبيهاً بالغايات» حيث«
 ؛ومن النحاة المتقدمين الذين بسطوا الکلام حول الإضافة إلی الجملة ابن هـشام            

ما ليس لها محلّ، و ذکـر الجملـة          من الإعراب و    لها محلّ  يفقد استقصی الجمل الت   
عد الأسماء التي تضاف إلـی الجملـة وفـصل    ، والمضاف إليها في عداد مالها محلّ    

القول فيها؛ لکنه لم يشر إطلاقاً إلی مشکلة هذه الإضافة مما يظهر منه أنـه موافـق              
  .2للمسألة ولا يری فيها أي اشکال

  :والحاصل
ضـافة الظـروف   إالجملة تصبح منحصرة في  الإضافة إلی  أن البحث في مشکلة  -1

» قائـل «و» قول«و» ذو«و» آية «وما هو مؤول بالظرف، ويخرج غيرها من مثل       
  ).10-9صص (من نطاق البحث لما ذکرنا في شرحها 

نـت أو اسـمية،      وأن النحاة القدماء بعضهم يثبت الإضافة إلی الجملة فعليـة کا           -2
  ل به الجملة،          ضاف الإ وبعضهم يری أنة لفظاً إلی الجملة ومعنی إلی المفرد المؤو

 الآخر عد الألفاظ المضافة إلـی       هموبعضهم يؤولّها بالمفرد لفظاً ومعنی، وبعض     
  . مشکلتهاعنم يتکلّم لالجملة، و

  ومن يــری     3ما المعاصرون، فهم بين من يعتقد بتأويلها بالمفرد لفظاً ومعنی         أ
سـماء   ابـن هـشام، فقدعـد الأ   كسلم كلس، ومن  4 لا لفظاً  أنها مؤولة بالمفرد معنی   

   .ولم يأتوا بجديد ،1إلی مشکلتها شارةالمضافة إلی الجملة دون الإ
                                                

 .257 المصدر نفسه،ص1
 و، 201 -192،ص2 جمحيی الدين عبـد الحميـد،     :تحقيق،أوضح المسالک، .م1980/ـه1399 ابن هشام،  2

 .28، ص مع شرح شيخ زادهم قواعد الاعراب1997./هـ1418 و551-547ص،مغني اللبيب، .ـه1419
 .27، ص3ج،  حسن، عباس،النحو الوافي3
 .201إعراب الجمل وأشباه الجمل، ، ص ،1409 قباوه فخرالدين،4
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ين حول مسألة الإضـافة  هذه هي خلاصة آراء بعض النحاة المتقدمين والمعاصر    
 فقد لوحظ أن أکثرهم انتبه إلی المشکلة، خاصة في الظروف المضافة إلی          .إلی الجملة 

الجملة، وحاول أن يجد حلاّ لها، ولکن في اعتقادنا دون جدوی، فـالحلول المقترحـة         
ضافة إلی الجملة في اللفظ فقط، وفـي المعنـی إلـی         الأول أن الإ  : تؤول إلی وجهين  

 في اللفظ وفي المعنی إلی المفرد المـؤول         أن الاضافة : المصدر الذی تضمنه، الثاني   
 يندمج الوجهان في الوجـه الثـاني        ومن ثم به الجملة، ومآل الوجه الأول إلی الثاني        

ونحـن نـری أن   . القائل بأن الإضافة إلی الجملة إضافة إلی المفرد المؤول به الجملة   
  :الآتيةهذا الحل مردود بالدلائل 

ضافة إلـی    فلماذا خصص النحاة بحثاً للإ     ،ؤول بالمفرد ضافة إلی الجملة ت   إن کانت الإ   -1
الجملة؛ مما يبين أن في أسلوب هذه الاضافة ـ حسب رأيهم ـ ميزة ليست في باقي   

ضـافة أن  اً أصبحوا يصرحون في بدء باب الإ  ولو کان مآلهما واحد   : أساليب الإضافة 
  .ة بالصريحما إلی جملة مؤولّإفة المعنوية إما إلی اسم صريح والإضا

يستلزم التأويل بالمفرد بلا مؤول، و هذا خـلاف         ) أي التأويل بالمفرد  (حلّهم هذا    -2
ا القياس الذي يقول بأن التأويل بالمفرد يجب أن يتحقّق بإحدی الأدوات المؤولة إلّ            

، ولا  2تَسمع بِالْمعيِدي خَير مِن أَن تَـراه        «في بعض المواضع الشـاذّه من مثل       
 .حمل الأسلوب الشائع الجاري علی الألسنة علی الشاذّ و النادريجوز 

للأسلوب الّذي يؤول بـه     ي  من شروط التأويل بالمفرد أن لا يتغير المعنی البنيو         -3
. بعد التأويل، بينما نجد هذا التغيير ملموساً في هذه الجمل بعد تأويلهـا بـالمفرد              

أو الاختلال حتّی في موضع     حياناً لا يحصل اختلال، فحصول التغيير       أوإن کان   
 :واحد يکفي لبطلان هذا الحلّ؛ فمثلاً قارن بين قول االله تعالی

 يعـد   كلو قو . ›»2: 8الانفال؛  ‹إنّما المؤمنون الّذين إذا ذُکِر االلهُ وجِلَت قُلوبهم         «
» توجل قلوب المؤمنين وقت ذکـر االله تعـالی  «: بالمفرد ـ  » ذاإ«تأويل الجملة بعد 

                                                                                                          
 ـ1417بديع،  ميل  إ يعقوب،   1 / هــ   1417،  يو معـري شـوق    ، 108،معجـم الإعـراب، ص    .هـ

 .116-108،إعراب الجمل وأشباه الجمل، صص .م1597
 .7ر نفسه،صدهـ،المص1330 السيوطي، 2
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عبارة تفيد المعنی البنيوی لنص الآية؟ وهل تفيد السببية والترتب کما تستفاد     فهل هذه ال  
  .من الآية؟، وقس عليه بقية الشواهد و النماذج

 أنّهـا  )12( حلّاً لهذه المشکلة، والتي قد تقـدم    هوقد آن الأوان لأن نقترح ما رأينا      
» زمـان « و »حين«و» اذا«و» إذ«أصبحت منحصرة في ظروف الزمان المبهمة مثل        

  .من ظروف المکان »حيث«وغيرها و
  :ضافة إلی الجملة في الظروفاقتراحنا لحلّ مشکلة الإ

يجلو لنا  » حيث«،  »ذاإ«،  »إذ«إن استقراء مواضع استعمـال الظروف الثلاثـة       
 ـهاماً يرتفع بما يأتي بعـدها مـن ج        بوضوح أن في معانيها الزمانية والمکانية إب       ة مل

 أن النحاة قالوا إن منـزلتها من الجمـل بعـدها هـي منــزلة               أوجملتين؛ وقد تقدم  
ضافة تستلزم مشکلة وقـوع الجملـة       المضاف إليه، وسبق أيضاً أن الإ     المضاف من   

   إليها، فما الحلّ؟مضافاً
هل يوجد في أساليب اللغة العربية أسلوب مشابه لأسلوب هذه الظروف المبهمـة     

نا أبعد ما اسـتقر   : نظرنا هو أجل   إليه   ا أدی نقيسه به، ونحمله عليه؟ الجواب حسب م      
وتفحصنا أساليب اللغة وجدنا أسلوب الموصول والصلة أقرب الأساليب إلی أسـلوب            

بهامه يزول  إ لکن   ،هذه الظروف الثلاثة؛ فإن الاسم الموصول من أشد الأسماء إبهاماً         
حيـث نظيـرة    ،ا  هذه الظـروف إذ، إذ كلبالجملة الواقعة بعدها المسماة بالصلة؛ کذ     

جملـة أو   ب يزول إبهامهـا     كلالموصول، فکما أن الموصول يزول إبهامه بالصلة کذ       
 لاتتّبعـه   كلجملتين بعدها، و کما أن الصلة مرتبطة بالموصول کمال الارتباط ومع ذ           

بهامها دون أن تکـون      الجمل الواقعة بعدها مرتبطة بها ومزيلة لإ       كلفي الإعراب کذ  
 الظروف هذه لا    كل عن صلته کذ   كکما أن الموصول لاينف   إعرابياً، و متأثرة بها تأثّراً    

 الموصول وهذه الظروف    ك نتيجة اشترا  كل عن جملة بعدها ترفع إبهامها؛ کلّ ذ       كنفت
يضاً مما أدی بنا إلی القول بأن الجملة الواقعة بعد الظـروف            أ كلوکل ذ . في الإبهام 

 إذ يمتنع أن تکون مضافا إليهـا      -نحاةحسب مصطلح ال  - ةإلی الجمل  اللازمة الإضافة 
 بنا إلی القول بأن هذه الجمل جمل مشابهة لجملة الصلة          یـ أد ،  نحکم عليها   ومن ثم 

  .بأنّها موصولات ظرفية والجمل بعدها صلات لها ولا محلّ لها من الإعراب
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  :تقوية لهذه النظرية حول الظروف من آراء النحاة المتقدمين
دمين وإن لم يصرحوا بهذه النظرية يوجد في کلامهم ما يلوح بهـا    إن النحاة المتق  

  : الآتيةويشير إليها ويقويها کما نعرضه بين يدي الباحثين الأعزاء في السطور 
 ـیوحق الإضافة أن تکون إلی مفرد ولا تضاف إلـ «1يقول ابن عصفور   -1  ا الجملة إلّ

 ضمير عائد علی    كون في الجملة إذ ذا    ولا يجوز أن يک   ... أسماء الزمان غير المثناة     
الاسم المضاف إليها، فإن کان فيها ضمير عائد عليه فصلته عن الإضـافة وکانـت               

 فإنه بينما يمنع من عود ضمير من الجملة المضاف إليها أسماء الزمان             »الجملة صلة 
  إليهإذ يثبت ويقرر أنّه إن وجد في الجملة المضاف إليها اسم الزمان ضمير عائد             

فالجملة ممتنعة أن تکون مضافا إليها لاسم الزمان، وتصير الجملة صـلة لهـا،              
ومعنی هذا أن الظروف سواء المتصرفة منها وغير المتصرفة تصلح لأن تکون            
موصولات وما بعدها من الجمل صلات لها إذا کان فيها ضمير عائد إليها لکنّه               

ی الجملة يمنـع مـن وجـود    علی الأصل المسلّم به عنده من إضافة الظروف إل     
  .ضافة الشيء إلی نفسه وهو ممتنعإضمير يرجع إلی المضاف؛ لأنّه يلزم منه 

2- دمن  من الجمل التي لا محلّ لها     » بينما«و» بينا« الجملة الواقعة بعد     2 ابوحيان ع
 إليها لهاتين اللفظتين بـسبب أنهـا   الإعراب؛ بحجة أنها لايمکن ان تکون مضافاً    

 حسب رأيه ممـالا     عدتْلايعمل في المضاف؛ فإذا      إليه    والمضاف عاملة فيهما، 
من الإعراب وجب أن يسمی نوع الجملة أمستأنفة هي أم معترضـة أم              محلّ له 

غيرهما؟ فعندما نعرض الجملة بعدهما علی أنواع الجمل التي لامحلّ لها نراهـا             
ا هي جملة الصلة أو     علی الحکم بأنه   تشابه جملة الصلة کلّ المشابهة؛ مما يبعث        

لکـن لا   . شبيهة بالصلة، ونقيس بها باقي الجمل الواقعة بعد الظروف المبهمـة          
بوحيان بجعل الجملة بعدبينا وبينما مـصافاً       أيخفی أن الإشکال الذي اجتنب عنه       

يضاً لا تعمل في الموصول إلاّ أن نجعـل  أإليها يعود علی حاله لأن جملة الصلة        
  . بمنـزلة الجوابالعامل فيهما ما هو

                                                
 .290 ص ،المقرب. هـ1418 1
 .214و قباوة،فخر الدين،المرجع نفسه،ص36،ص3الأشباه والنظائر،ج ،1406السيوطي،2
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إن بعض النحاة لما توهموا امتناع إضافة الظروف إلی الجملة عند ما خرجـت                -3
بي علي الفارسـي    أ عن   1 الجمل أوصافا لهـا؛ ينقل الرضـي       عدعن الظرفية   

االله أعلم حيـث يجعـل      «: في الآية الکريمة  » حيث«في کتاب الشعر أن ما بعد       
بحجة أن حيث يضاف ظرفـاً لا   إليه لامضافصفة ›» 124: 6الأنعام؛ ‹رسالته  

  عـن    2 ينقـل ابـن هـشام      كلوکذ. أي يجعل فيه  » حيث يجعله «اسماً فالمعنی   
 : الآتيإن حيث في البيت «: قوله] شارح الدريدية[المهدوي 

إلیتَثُم نلِبِيراح في الم   جثُ تحيمِنَیح انِ وأْزِمی الم  
ّـال ول إلی عليها خرجت عن الإضافة إلی الجمـل و           خرجت عن الظرفية بدخ    م

وينظّر جواز  » شیءو ليس ب  «: ثم يرد رأيه بقوله   » ...صارت الجملة بعدها صفة لها    
ضافة بعض ظـروف    إبجواز  الجملة عند خروجها عن الظرفية      لی  إ يثـح ةـإضاف
ن صِـدقُهم   ينْفَع الـصادِقي   مهذَا يو «خروجها عن الظرفية کقوله تعالی       عند انـالزم

؛ ولا يهمنا الآن صحة وصفية الجمل بعد الظروف إنّما يهمنا أن            ›»119: 5المائدة؛  ‹
نجعلها مقربة لاقتراحنا حول هذه الظروف وأن نستفيد منها کواسطة لإثبات موصولية      

عن لـزوم الإضـافة إلـی         إذا جاز خروج هذه الظروف    : الظروف المبهمة؛ فنقول  
 ـ  ومنه خروجها عن الظرفية حسب رأي هذا القائـل ـ فيتطـرق    الجملة بأي سبب 

احتمال الوصفية للجمل بعدها کما يحتمل کونها صلات؛ ولا دليـل علـی رجحـان               
 بين الصلة والموصـول     كالوصفية، بل علی العکس ما تقدم ذکره من وجوه الاشترا         

ها صـلات  دليل علی رجحان کون) 14ص(وبين هذه الظروف المبهمة والجمل بعدها    
  .للظروف لا صفات لها

  :بقي حول هذه النظرة الجديدة إلی مشکلة الإضافة إلی الجملة سؤال وهو
  إذا ارتأيتم أن الجمل بعد هذه الظروف صلات لامضاف إليها فما هو رابطها بالموصول؟

 بحـث تي سـميناها أخيـراً فـي هـذا ال          هذه الظروف ال   أن: ولاًأالجواب عنه   
ليست تامة الموصولية، بل إنّها موصولات ظرفية يستفاد مـن          » موصولات ظرفية «

والمکان فيها، وقد صارت ظروفاً وأوعية لما وقـع  » حيث«مفهومها الزمان في غير     
                                                

 .261نفسه، صالمصدر 1
 .548 صمغني اللبيب،،هـ1399 2
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أي اشتمال الموصـول الظرفـي علـی         من الحدث في جملة الصلة؛ وهذا الاشتمال      
 هذا الشمول من    دعن أي رابط، ونع    یمضمون الفعل الذي يتحدث عنه في الصلة أغن       

  .أمتن الروابط وأحکم الوشائج التي تربط الصلة بالموصول
وهذا السؤال لايرد علی هذه النظرة الجديدة إلی الظروف المضافة إلی الجملـة،             

ملة المـضاف إليهـا ـ    فحسب، بل يرد علی القول بأنها مضافة إلی الجمل؛ لأن الج
ابط يربطها بالمـضاف؛ لأنّهـا ليـست    ثبتناها ـ أيضاً تحتاج کجملة الصلة إلی ر ألو

ي يصير مع المضاف کالکلمة الواحدة، وقـد انتبـه بعـض    ذالمفرد الّ إليه  کالمضاف
واعلـم أن الظـرف     «: النحاة إلی هذا الإيراد وأجاب عنه بما يشابه إجابتنا هذه وقال          

بل لم  المضاف إلی الجملة لما کان ظرفا للمصدر الذي تضمنته الجملة علی ما قررنا ق             
لأن الـرابط  »  يوم قدم زيد فيـه    كيتآ«: ضمير فلا يقال   إليه   يجز أن يعود من الجملة    

الذي يطلب حصوله من مثل هذا الضمير حصل بإضافة الظرف إلی الجملة وجعلـه              
  1» »يوم قدوم زيد فيه«:  قلتنك لمضمونها فکأظرفاً

  :العود إلی البدء
لإضافة إلی الجملة فی قـسمين،      بدء حيث خططنا البحث في مشکلة ا      النعود إلی   

القسم الثـاني مـا     والقسم الأول ما يضاف إلی الجملة وجوباً وقد أنهينا الکلام عليه،            
  :يضاف إلی الجملة جوازاً وهو الآن يوضع موضع البحث والتدقيق کالآتي

  :حول ما يضاف إلی الجملة جوازاً
رة عن کل لفـظ دالّ  إن ما يضاف ـ حسب رأي النحاة ـ إلی الجملة جوازاً عبا  

، هذه الألفاظ تسوغ ـ حسب رأي النحاة ـ إضافتها إلی الجملـة    2علی الزمان المبهم
لمشابهتها الظروف الثلاثـة في الإبهام، والإبهام بحاجة إلی التبيين والتبيين يحصـل           

ونحن نـری فيها ما رأينا في الظروف اللازمة الإضافة إلی الجملـة؛ من            . بالإضافة
: كلتفي  هنفسالکلام هو ما موصوفات، والکلام في هذه   أما موصولات ظرفية و   أنّها إ 

  ›»119: 5المائدة؛ ‹هذا يوم ينْفَع الصادِقين صِدقُهم «: ففي قوله تعالی

                                                
 .264 الرضي، المصدر نفسه، 1
  من هذا البحث5سبق بيان المبهم في ص 2
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بـضم المـيم    » اليـوم «ضيف إلی الجملة الفعلية، وقد قـرئ        أ يوم   إن«: يقول النحاة 
و قد حذف التنـوين     » هذا«عراب بناء علی أنّه خبر      وفتحها؛ وحملوا الضم علی ضمة الإ     

  . علی أنها فتحة بناء علی أنّه مرفوع محلاً خبراً لهذا  وحملوا الفتح. ضافةللإ
 ومن ثمانقطاعها عن التنوين  : قلنا» فمن أين يعرف أنها موصولات زمانية؟     «: إن قيل 

ن الإضافة إلی الجملة حـسب      من أن تکون الجمل بعدها أوصافاً لها من جهة وامتناعها ع          
  .اعتقادنا من جهة أخری دليلان علی أنها موصولات ظرفية وأن الجمل بعدها صلات

  :وبين باقي الظروف المبهمة» حيث«،»إذا«،»إذ«الفارق بين 
بـين بـاقی    و» وحيـث » إذا«و» إذ« بـين    ك الوجه المشتر  فينحن إذ تکلّمنا    و

لات لا مضاف إليها يجب أن نشير الـی          الجمل بعدها ص   عدهو  الظروف المبهمة، و  
  :يأتالفارق بينهما کماي

 إن احتمال الوصفية للجمل الواقعة بعد الظروف الثلاثة احتمال مرجوح بالنـسبة             -1
ما احتمـال الوصـفية     أ). 17-16صص(إلی کونها صلات، وقد تقدم الکلام عليه        

وکـدنا أن نفـضله أو   احتمال لابأس بـه،  فللظروف المبهمة غير الثلاثة المذکورة  
نسويه باحتمال موصوليتها لولا أن تقيدنا بإجراء النظريـة الجديـدة حـول هـذه               
الظروف المبهمة علی وتيرة واحدة في جميعها سواء ما کان منها تطبيـق نظريـة    

 و الدليل علـی قـوة    . ما کان تطبيق نظرية الموصولية     مالموصوفية عليها أفضل أ   
أنها تـستعمل مـضافة أو   : ظروف المبهمة المتصرفة أولاً احتمال موصوفية هذه ال   

دون تال؛ فليست المشابهة بينهـا وبـين   ة تالية بعدها جملة أو مفرد، أو  غير مضاف 
أن الظـروف   : ثانياً. الموصولات قدر المشابهة بين الظروف الثلاثة والموصولات      
       ة والموصـوفية ممـا   الجائزة الإضافة ورد استعمالها في کلا الأسلوبين، الموصولي

 موصوفة في مواضع الموصولية بحذف التنوين بـسبب کثـرة           عدهايدل علی أن    
في الکلام البليغ المعجـز     » يوم« صحيح وقويم؛ لاحظوا استعمال      تأويلالاستعمال  

        ة في أسلوب الموصولية حسب     کلام االله تعالی، فقد ورد استعماله واحدة وستّين مر
جواز حملها علی الموصوفية وحذف التنوين کما تقدم آنفـاً،          اقتراحنا مما يدلّ علی     

ولمزيد التوضيح  . دونهب الموصوفية مع الضمير الرابط و     ووردت مرات في أسلو   
  :ی من کلّ نموذجاًأتنورد فيماي
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 جـامِع  نكربنـا إ «: موصوفاً مع الضمير الرابط في قوله تعـالی      » يوم «يءمج
 بيمٍ لاَرو9آية : 3سورة آل عمران؛ ‹فِيه النّاسِ لِي«‹.  

 نَفْس  یواتَقُّوا يوماً لاَ تَجزِ   «: دون الضمير الرابط في قوله تعالی     مجيئه موصوفاً   
  .›»48، آيه 2سورة البقرة؛ ‹عن نَفْسٍ شَيئاً 

يـوم  «: في قوله تعالی) أو الإضافة علی المشهور(مجيئه في أسلوب الموصولية   
  ›»30: 3سورة آل عمران؛ ‹ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضراً تَجِد کُلُّ نَفْسٍ

 مـرة،  61فتلاحظون أن هذه الکلمة في استعمالها الأخير وردت في القرآن الکـريم       
  . وکثرة الاستعمال هي المقوية کما ذکرنا لاحتمال الموصوفية لها وحذف تنوينها تخفيفاً

في نحو هذا الأسلوب الأخير ـ  » يوم« مثل  الظروف الزمانيةعدمع هذا کلّه نفضل 
 عـدها لأن  : لإجراء الباب علی وتيـره واحـدة، وثانيـاً        :  موصولات ظرفية؛ أولاً   عدها

موصوفات يستلزم حذف التنوين اعتباطا وشذوذاً ولو کان السبب حصول التخفيـف، ولا             
  .يجوز حمل الکلام الفصيح الشائع عليه

  :نتيجة البحث
ی الجملة لزوماً أوجوازاً أمر غير محقّق وما أورده النحويون تحت           إن الإضافة إل   -1

والجمـل  » موصولات ظرفيـة  «ما يضاف إلی الجملة وجوباً أو جوازاً        «عنوان  
  .بعدها صلات لا محلّ لها من الإعراب

الجملـة المضاف إليهـا يجب أن تحذف من قسم الجمل التي لهـا محـلّ مـن                 -2
تي لا محلّ لها من الإعراب ضمن البحث عـن  الإعراب وتثبت في قسم الجمل ال     

  .جملة الصلّة
  :خاتمة البحث

کانت هذه محاولة من قبل کاتبي البحث لحلّ مـشکلة الإضـافة إلـی الجملـة،                
لحمـد  يعرضانها علی نظر الباحثين الأعزاء ليبدوا رأيهم فيها؛ فإن کنّا قد أصبنا فلله ا        

و بعضها فالرجاء منهم أن يمتنّوا علينـا  خطأنا في کلّها أأعلی ما هدانا للصواب، وإن   
نسأل االله تعالی أن يلهمنا الحق ويهدينا طريق الرشاد         . بتسديدها وإراءة الصواب فيها   

  .إنّه قريب سميع الدعاء
  



      فلاورجانيسيدة - فلاورجانيسيد     2011 الثاني+الأول العدد -27 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 195 

  :البحث مصادر
 .، بيروت، دار الفکر، لاتا2الأزهري، خالد، شرح التصريح علی التوضيح لابن هشام، ج -
،مع مقدمة وحواشي إميل    4و3رح کافية ابن الحاجب،ج   سترآبادي،رضي الدين،ش الإ -

 .م1998./هـ1419بديع يعقوب،بيروت،دارالکتب العلمية،
، بيروت، دار   2، ج كللفية ابن ما  أالأشموني، علي بن محمد، شرح الأشموني علی         -

 . م1955./هـ1375، 2الکتاب العربي، ط
، 2، ج كلة ابن ما  لفيأية الخضري علی شرح ابن عقيل علی        الخضري، محمد، حاش   -

 .م2003./هـ1426، 1بيروت، دار الفکر، ط
، 2، ج )شـرح المفـصل، للزمخـشري     (الخوارزمي، قاسم بن الحسين، التخمير،       -

 .سلامي، لاتاعبد الرحمن بن سليمان، بيروت، دار الغرب الإ: تحقيق
يـضاح فـي علـل النحـو، بيـروت، دار النفــائس،      الزجـاجي، ابوالقاسـم، الإ   -

 .م1996./هـ1416
 .هـ1404سيبويه، عمروبن عثمان، کتاب سيبويه، نشر أدب الحوزة،  -
،تحقيــق عبــد العــال ســالم 3الأشــباه والنظــائر،جالــسيوطي، جــلال الدين، -

  .هـ1406مؤسسةالرسالة،:مکرم،بيروت
 .هـ1330براهيم، طبعة حجر، إـــــ، البهجة المرضية، مطبعة حاج  -
 .هـ1386مشق، ، د2شرح شواهد المغني لابن هشام، ج،______ -
، بيـروت، دار    2الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان علی شرح الأشموني، ج          -

 .م2003./ هـ1424الفکر، 
، 1المقـرب، دار الکتـب العلميـة، بيـروت، ط         : ابن عصفور، علی بن مـؤمن      -

  .م1998./هـ1418
، 14، مـصر، ط 2، جكللفيـة ابـن مـا   أابن عقيل، عبداالله، شرح ابن عقيل علی     -

 .م1964./هـ1384
، قـم، مطبعـة الإعـلام    3حمد بن زکريا، معجم مقـاييس اللغـة، ج   أابن فارس،    -

 .هـ1404الإسلامی، 
، 3، ج)تسهيل الفوائـد وتکميـل المقاصـد   (، جمال الدين، شرح التسهيل  كلابن ما  -

 .م2000./هـ1421، 1بيروت، دار الکتب الإسلامية، ط



 مشکلة الإضافة إلی الجملة واقتراح لحلّها

 196 

 .، مصر، دار المعارف، لاتا12 و 11ج. لسان العرب. ابن منظور، محمد بن مکرم -
-     تحقيـق  كللفيـة ابـن مـا     أد، شرح ابن الناظم علی      ابن الناظم، بدر الدين محم ، :

 .عبدالحميد السيد محمد عبد الحميد، بيروت، دار الجيل، لاتا
محمد،محيی الـدين  : ، تحقيق2، جكللفية ابن ماأ إلی   كلابن هشام، جمال الدين، أوضح المسا      -

 .م1980./ هـ1399دار إحياء التراث العربي، : يروت ب6،ط2،جعبد الحميد
ــا :ـــــــــ،شرح شــذورالذهب فــي معرفــة کــلام العرب،تحقيــق - حنّ

 .هـ1408دار الجيل،الفاخوري،بيروت،
سماعيل مروة، إسماعيل،إ: ـــــــ، شرح قواعد الإعراب لابن هشام، تحقيق    -

 .م1997./هـ1418بيروت، دار الفکر المعاصر، 
 ومحمد علی   كتحقيق مازن المبار  عاريب،  لبيب عن کتب الأ   ــــــ، مغني ال   -

 .م1979./هـ1399، 5بيروت، طحمد االله، 
 .هـ1421، كمها مازن المبار: الوراق، محمد بن عبداالله، العلل في النحو، تحقيق -

 المراجع      
 .، لاتا4، مصر، دار المعارف، ط3حسن، عباس، النحو الوافي، ج -
بـن هـشام،     لا  حاشية الدسوقي علی مغني اللبيب     دسوقي، مصطفی محمد عرفة،    -

 .هـ1357مصر، مطبعة الحميدية، 
 . هـ1289طبعة حجر، تهران، الشريف ،محمد باقر،جامع الشواهد، -
شيخ زاده، محمد بن مصطفی، القوجوي، شرح قواعد الإعـراب لابـن هـشام،               -
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